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البلفض 
لقد كانت دراسة العلاقات التاريخية والثقافية للغة والآداب القومية فى علاقاتها 
باللغة والآداب عند الشعوب الأخرى من القضايا المهمة والمنظورة منذ القدم. إِنّْ 


وأدبية ولغوية مختلفة. 

تتناول هذه المقالة المجال اللغوى ولاسيما حال التعامل بين اللغتين العربية 
والفارسية. إن اللغة العربية باعتبارها لغة المبدأ (الأصل) جعلت أساليب اللغة 
المقصودة أى اللغة الفارسية ولاسيما فى يحال المفردات تواجه تحولات وأزمات. كما 


للمفردات العربية فى تاريخ البيهقى, وهذا الموضوع يمكن أن يكون مفيداً ونافعاً 
لبحوث علم اللغة ومقارتتها. 


الكلمات الدليلية: علم اللغة. اللغة العربية وآدابهاء المفردات العربية الآداب 
العربية, الآداب المقارنة, تاريخ البيهقى. 
#. أستاذ مساعد بجامعة آزاد الإسلامية فى قم إيران. 
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يمكن اعتبار القرن الرابع قرناً بقيت فيه اللغة الفارسية مصونة من هجوم اللغة 
العربية تقريباً بحيث إنها حفظت أصالتهاء ولكن بعد نفوذ دين الإسلام وزيادة اتتشار 
الكذاي والأحكاء الذينية فا المتزوات والمفطليات الشدرية أبها شيزيك إلى لنه 
النّاس شيئاً فشيئاً. إن تعريب ديوان الرسائل وسيطرة كتّاب العرب أدى إلى ظهور 
أسلوب وموجة أدبية جديدة فى المجتمع. وأصل هذه التحولات ينبغى البحث عنه فى 
عوامل مختلفة كالعوامل السياسية والاجتماعية؛ والتكامل الذاتى للنثر من البساطة إلى 
التعقيده وتسلط الشّعر على المجالات الأدبية والتّنوع فى العلوم البلاغية. وإذا ألقينا 
نظرة هلق الكنت المعروقة وال قار المقورة كان خذه التشيرات تظير: لنا بشكل ملمونين 
وحسوس فى القرن الرّابع؛ إن كنا كل امساغقاقة أبومتضورى "أو ترح ليشي 
طبرى” وكذلك كتاب "الأبنية عن حقائق الأدوية" لموفق الهروى تبعد عن استعارة 
المفردات العربية؛ فنثرها بسيط ومرسل وخال من أى صناعات وقيود وتصنّع. 

وفى القرن الخامس يستمر الوضع على هذا المنوال؛ فإذا نظرنا فى كتاب “التفهيم” 
الدوونو "3 اقحعا ند علا" الأرى امنا مسري ده | لامر علية وامحة سس فل 
دور “تاريخ كرديزى” و“تاريخ البيهقى" و"سير الملوى" أو "سياستنامة” للخواجة نظام 
الملكثر واه امسافويي واخوان الواح توكلتها نامر عون ب كمن احرف" 
للهجويرى. والتى يشاهد فيها جميعا علامات بارزة على التغيير بشكل واضح. 

إن القون: المناسى اطحرى عط : بأهية تخاضة من التانحية العاريطية: هن امه إن 
السلطة حكومات مستقلة فى إيران واستقلت؛ ولكن الأتراك والمغول فى الطريق ليحلوا 
حل العرب. وأثناء فترة عدم الاستقرار حيث كانت الحكومات السياسية فى إيران تنجه 
حو الفيات :كانت هناك رمسالة اعرف على عاق اللو رسي ونن يبن أولشك أب والفضل 
البيهقى بتاريخه المشهور. 

إن وجود مؤسسة مثل ديوان الرسائل يشير إلى أن تأثير اللغة العربية فى الطبقات 
السيانسية والأجماعينة والإدازية عميق ولأافنت للنظر أيضاً. وكانت البيئة اللغوية 
والاجتماعية آنذاك تقتضى أن تكون اللغة العربية حاضرة فى جميع المستويات اللغوية. 
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ودراسة تاريخ البيهقى وكذلك الظروف الاجتماعية والثقافية بشكل إجمالى يؤدَى إلى 
وضوح هذا الموضوع وشفافيته بشكل أكبر. فالبيهقى مثلا كان عارفاً بالعربية وكاتباً 
بارعا واستخدم الأمتال والأقجان :والايات:والمانوزات: ان لبوق :من تاذل علمة 
الغزير بالعربية وذاكرته المشحونة بالأمثال والآيات جعل نثره أكثر جذابية وجمالاً. فعلم 
البتهقى بالغربية ل عل :نتزة فنياً بعد الحتال»ديل إثه فير جيل ورائع: وهذا النير السهل؛ 
الكثير الجاذبية والفصيح هو الذى يخرج تاريخه إلى رواية شائقة ذات أسلوب قصصى. 

كن" النسه التاق عن القروى | نا مين يق "التابدية الااديية ععسر | برعل لضفت الأول 
من هذا القرن بالقرن السادس. (خواند مير. 00 ٠١ش:‏ 738 وأَهم مظهر لهذا القرن 
شوكتات تاريم البيقن عيبت فل أكمل وكيقة لنطن التسلطاح سسسهوة الفزتوى رأدق 
مصدر عنى بتفاصيل الأحداث والوقائع. فهذا الكتاب له جذابية وفصاحة خاصّة, وقد 
لقى من الاهتمام ما لم يلقه كتاب آخر فى هذا العهد. 

ولد أبوالفضل البيهقى سنة 8ق فى قرية حارث آباد من توابع بيهق. درس العلوم 
البييدية رالأساهية ف سووارة اللرالغل (للاتسدى تسايون الى كانت اناك من 
الأزاكز المهقة للغلك والأدنية مداخل 'ديوآن الرتشائل للتحلطاى موك .العزنوى وقول 
الكتافة زا حي اماف لاق كان السيس كفبود مه ناي البلاط نارها ىق 
اللغة العربية, والتحاقه بديوان الرّسائل يدل على براعته وطول باعه فى الأدبين العربى 
والفايهي من 

لكك لعي تعد تلقو بده تسر متكا وروتضى ذيو ان اهناف 311 امس 
وكانت تجربة حضوره لمدّة ١19‏ سنة إلى جانب مشكان جعلت من البيهقى كاتباً دقيقاً 
نعبيق الذوف. وليل ااه 12 عرفا بوسر عاو اوهل الروك رمسا 
لديوان السائل وحيث أنَّ أبا الفضل البيهقى - وعلى حد قوله- كان يراه خبيثاً فإنّه 
قدّم استقالته للأمير مسعود. إلا أنه رفض استقالته. (بيهقى. ١4٠١ش:‏ 11) وبعد 
التنلطان مستعود أيضا ظل خترماً ى ديوان الإسائل حت زمن حكم عبذ الرسيد: 
وفيه احتمل تبعات رئاسة ديوان الرسائل؛ إذ إنه سجن إثر سعاية البعض وبعد إطلاق 
سراحه امتنع عن قبول أى عمل فى الدولة, واختار العزلة والانزواء. (روان يورء 
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اش: 7١‏ 
وفى ذلك العصر كان الثّثر الفارسى فى حالة بين بين. إلا أن توجهه نحو الجانب 
الف كثر وازداد. الثثر فى هذا العصر عموما كان تاريخا وفلسفة وموعظة, كما أن الثثر 
الصوفى كان منتشرا أشد انتشار. والنّموذج الكامل لنثر هذا العصر من ناحية الخصائص 
الأسلوبية هو مدوّنات بونصر مشكان وتلميذه أبى الفضل البيهقى. ومن جانب آخر 
فإنْ النثر الفارسى فى هذا العصر وخلافا لنثر العصر السَابق كان يميل إلى الإطناب, 
والعبارت المفصّلة والجمل الطويلة, وهذا الأمر موجود تماما فى نثر بونصر والبيهقى 
أيضا. وقد كان هذا الإطناب بسبب حبٌ التوصيف وتجسيم المناظر. و... عمل البيهقى 
هذا ليس تقليداً صرفاً. بل الإبداع نقل عمله المذكور من التقليد إلى أسلوب رفيع. 

(حسيق كاوزو :القن 1201م 

واستخدام الآيات والأحاديث باعتبارههما للتمثل كان رائجا فى هذا العصر. إلا أنْه 
راغ حانت الامعدال: واجتتب الإفراط كالعضوز الى تلن الحلئ: اتن 0 

ويتمثل تأثر الثثر الفارسى بالنثر العربى فى هذا العصر فى ثلائة جوانب: .١‏ دخول 
مفردات عربية جديدة ليس ها وجود فى العهد السامانى. ؟. استعمال التنوين العربى. 
". استخدام جمل عربية فى بداية الكلام من دون قصد وتقليد صياغة الجمل العربية. 
وهذه الخصائص واضحة فى ثثر البيهقى تماما وفى العصور اللاحقة شاعت بشكل أوسع. 
(المصدر نفسه: /1ه١69-1١)‏ 

موضوع التعامل بين اللغات وأثر كل منها فى الآخر بحث ثقافى هام وجال للتحقيق 
قعل اللعة وثارضها (باكيزء حى 97افن: 1/) يري البعضن أن أحد أسباب كيدل 
اللغة نهو هذا التأثر المتياول بين اللغات :(ضفوى :7 اين )١15‏ يقول أهد الدارسين: 
إن ثانين لكتاعلى أعرى لدخلات ثالات# الأرل: أن تكون اللعنان إن حاف بكهينا 
وكل منهما يستعمل من قبل الناطقين بهما ولا فضيع أى منهما. الثانى: أن تغلب لغة قوم 
هاخروة إن« منطقة أخرى على اللغة الأصلية هذه المنطقةه وقحوها: وق هذه الحالة فإنّ 
اللغة الرّائلة يقال لها القشر الأسفل. الثالثة: أن يفقد القوم المهاجرون لغتهم ويتّخذوا 
اللغة الأصلية للمنطقة الجديدة. وفى هذه الحالة يقال للغة القوم المهاجرين التى زالت 
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وتركت أثرا فى القوم الأصليين القشر الأعلى. (صادقى. 87١1١اش: )]-١‏ 

موضوع اللغتين الفارسية والعربية قد أدت إلى دراسات علمية ومناقشات اجتماعية 
مختلفة فى إيران. إِنّ اللغتين الفارسية والعربية لم يكن أىّ منهما من القشر الأسفل. وإِنا 
ظلتا لقرون إلى جنب بعضهما ومتجاورتين, ومع أنهما نشأتا من أصلين مختلفين فإنهما 
على مر التاريخ كان بينهما تعامل جد وثيق بسبب العلاقة المستمرّة بين الإيرانيين 
والعرب. وبالتالى فإنّ التأثير والتَأثّر بين اللغتين خلف آثارا متبادلة لإنشاهدها فى سائر 
اللغات العالمية. 

تقول الذكفور اذرثاقن ادرنوش يتأن الصراع والمواجهة القديمة بين اللغتين 

العربية والفارسية: «مثل اللغتين العربية والفارسية مثل متقاربين, إلا أن هذا التقارب 
لاينتج دائماً عن الصداقة بين اللغتين ولكن شيئا منه نتيجة للصّراعات اللغوية مصحوبة 
بالعوامل الذاتية للغة. منذ البداية كان بين اللغتين تنازع ومواجهة, إلا أنَّ هناك أمراً 
مسلماً به هو أنّ هاتين اللغتين تكمّل كل منهما الأخرى إلى حد كبير وتساعدها. 
فالمعونة التى صارت للغة العربية كانت بمستوى معقولء فالعرب كانوا يحتاجون إلى شىء 
من المفردات الحضارية والفلسفية ومصطلحات النجوم والطبّ و... حيث استعاروها من 
اللغة الفارسية, فبدّلوا المفردات وأعطوها لونا وصبغة عربية, وأزالوا قالبها المورفولوجى 
كلياً وصبّوها فى قالب صرفى عرب وأحياناً أبدوا تغييرات فى معانيها. وعليه فإن ما 
يقارب ١60٠١‏ مفردة فارسية وجدت طريقها إلى اللغة العربية. وكذلى الحال بالنسبة 
للعربية. ففى القرن الثانى والثالث والرّابع زودتنا العربية بعدد كبير من المفردات. وهو 
أمر هيت ققد خنيت اللقه الفاوسة ها ونا" ولنا تتسمليا © (اترنوقي راقن 
8 راجع أيضا: آذرنوش. 1/4١اش:‏ 11-41) 

إن اللغات الحية فى العالم المعاصر تندرج تحت عدة فصائل لغوية, منها فصيلة اللغات 
الهندية- الأوربية وهى فصيلة كبيرة. وتقسّم هذه اللغات إلى فروع أصغر إحداها لغات 
الهند واللغات الإيرانية, وهذا الفرع يشمل اللغة الهندية والإيرانية. (امام شوشترى, 
47 اش: 107) 

وقد مرّت تحوّلات وتغييرات على اللغات الإيرانية فى العصور المختلفة؛ فمثلاً جميع 
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هله الاك كانى ق اندع تزكيية إلا انها عؤات تدرها وعدت لسكلا عليليات 
وق العيعد الخد سن فإ ماهو موجؤد يح اللغات لير ائنه -قل أو كير بين تجليلية 
قاماً. (راجع: صفوى, 117١اش:‏ 19) 


قصة اللغة العربية 

اللفكة الغزبية من :قضيلة العاف السائة فلك المضوعة الى غرقف: فق البداية 
بعنوان اللغات الشرقية. وأَوّل من أطلق عليها مصطلح اللغات السَامية هو المؤرخ 
والعالم اللغوى الألمانى الشهير آغوست لودويك إشلوزرء فقد كان يرى أن الأقوام 
القاطنين فى بين النهرين حيّ العربية السّعودية والبحر المتوسط والفرات هم من أبناء 
سام بن نوح. (أذرنوشء. 105١ش: )١6١‏ 

وهناك اختلاف بشأن الموطن الأصلى للأقوام السَاميين؛ إلا أنّ أكثر الباحثين 
يعتبرون أرضهم الأصلية هى السّعودية والربع الخالى. وذلك لأنّ اللغة العربية احتفظت 
بالخناتهن الأصلية للهجات الثنامية أكر من سائر اللغات: ازيذان كوا 2 

زافق التساقمى الليةة:والمستجرعة زلقاتك: الاهة كو أضل الكلكات علانة احرف 
فالغترب يطوغون فق الكلمات امعان م خلاقنة احرف فالصوافك فى هذه اللغات 
ثابتة ومعنى الكلمات يرتبط بالمصوّتات. (ياكيزه خوء. 7/87١ش:‏ 174), كما توجد 
عمو عون الأووا د الك ينة يول كل هذا على سق خاض ا الأمن الذى الاسنا هدق 
اللغات الأخرى. 

تقسّم اللغات السّامية إلى مجموعات بينها اختلافات. واللغة الآرامية إحدى هذه 
اللغات؛ كان يستخدمها البدو الآراميون فى مال السّعودية حٌ نواحى ثمال بين 
التهرين. وكذلك فى الآشورية, والكنعانية, والعبرية, والفينيقية و... ؛ فإنّ البنية الأصلية 
للفعل على صورة واحدة. والتتقسيم الزّمانى للفعل لم يتكامل وإِمًا كان يقسّم للماضى 
والمضارع فحسب. فى هذه اللغات يوجد المذكر والمؤنث فحسب ولا أثر للختثى: 
عينت كانت :نض اللغاث القذجة اطندية والأورية يفماعد فبياا ذلك: لقد ا عتيزو] أن 
العربية الفصحى والتى هى "العربية الباقية" فى مقابل "العربية البائدة" هى نفسها لهجة 
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قريش والحجاز مع قليل من التسامح والتغيير. والدّليل على ذلك أن قالب ألفاظ 
القرآن والأشعار الجاهلية يعتبرونها بتلى اللهجة, كما يعتقدون أن هذه اللهجة أغنى 
الليجات 'ق التتهوكية والظنها :و أكدريها أضالة: إن الدربية التمطى قل كام تطسيا 
تقريباً واستعملت من شمال الجزيرة العربية إلى جنوبها إلى جوار آلاف لهجات أخرى. 
وعلن رقع الذراسينات" الكديوة فاتدتها وال يتن النظر مكل هده اللاهر» الس » 
(اذرنوشء. 015٠١ش: )١1 70-1١17‏ 


أكل اللعة الخرية فق اللعة الفارسية 

اللغة الفارسية هى ثانية لغات العالم الإسلامى بعد العربية, وها أعظم ارتباط على 
مدى التاريخ باللغة العربية. وكان للإيرانيين قبل الإسلام علاقات سياسية وثقافية 
وتجارية وحيّى دينية مع العرب, الأمر الذى تر آثارا كبيرة فى اللغة والثقافة العربية؛ 
ولكن بعد انتشار الإسلام فى إيران فإِنْ الإيرانيين اتخذوا لغة الدين الإسلامى. 

نّ الكتب التاريخية تحكى أن الإيرانيين لم يقاوموا هذه اللّغة بل إِنّهم كانوا ينظرون 
إليها بقداسة, وذلك لأنها كانت لغة الإسلام والقرآن, وقد تعلموها وأخذوا يروّجون 
لما . لقد كانت اللغة العربية فى القرون الثلاثة الأولى بعد فتح إيران هى اللغة العلمية 
والدّينية والرّسمية فى هذا البلد. ومنذ القرن الثالث الهجرى فصاعدا بدأ الإيرانيون 
ينشدون الشعر باللغة الفارسية الدّرية (التى كانت رائجة فى إيران بين القرئين الثالث 
والتّادس الطجرى). كما أنهم منذ القرن الرابع بدأوا بتأليف الكتب وترجمة القرآن إلى 
فده الله إلا أن اللقةا العربيةة فيك إلى القرن لاس [7اللعه انيه فق إنران, 
وحتّ القرن الخامس وأوائل القرن السَّادس فإن بعض العلماء كانوا ما زالوا يرجّحون 
أن يدونوا كتبهم ومصنّفاتهم المهمّة باللغة العربية. مثل سيبويه وابن المقفع. (جراغى, 
الالاش: 1م) 

كناد لق كنين الفلماء لازا نويف المجالكه اللمتعلفة ا رقف اشرينة ساتقالك 
تعتبر مراجع ومصادر من الدرجة الأولى. وبعض المؤلفين والأدباء والعلماء من أهل 
اللعة لقا وسشكية والذيق كعوا إثارا نقالدة وفريلة متؤنوعها وقمز منت العامن' السدين 
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للغة العربية. ومن جملة آثارهم: تاريخ البيهقى. جهانتكشاى جوينىء كلستان سعدى, 
أشعار المولوى, أشعار حافظ, وغيرها مما لايكون فهمها ممكنا من دون معرفة معانى 
الكلمات العربية وفى كثير من المواضع من دون معرفة بنية الجمل والعبارات العربية. 
(خواند مير. 0ه170١اش:‏ /7) 

وفى عهد السّامانيين كان استعمال هذه المفردات بين 4٠١-04‏ ثم ازدادت المفردات 
العربية حتّى بلغت فى النصف الثانى من القرن الرّابع والنصف الأوّل من القرن الخنامس 
وفى منتصف القرن الخامس والقرن السادس والسَابع والثّامن بلغت .78١‏ 
(فرشيد ورد. 177١ش:‏ 117؛ راجع أيضا: بهار. 79١ش: /١‏ /01) 

وعلاوة على المفردات العربية فإِنَ الكثير من الجمل والعبارات والقواعد النحوية 
القروة بستكا ناكا ق اللعة الفارسة إلى يونا هذ ارقكل اطابقة اله التوصوف 
من حيث التذكير والتأنيث وهى إحدى خصائص اللغة العربية وكذلك اسم الفاعل. 
واسم المفعول واسم الزّمان والمكان, والضّفة المشيّهة وأمثلة المبالغة. وأنواع المصدر, 
فضدر التوع والمرّة والمصدر المي واشع المصدره والمضدر الصتاعى و:.» الستخدمت 
كثيراً فى اللغة الفارسية. وكذلك الأوزان المختلفة للمزيد الثلائى مثل: المفاعلة والتفعيل 
والتفاعل والانفعال والاستفعال والتفعّل و... . 

وكذلك فإنّ أنواع الجموع العربية شاعت فى اللغة الفارسية. إضافة إلى ذلك فإنّ 
بعض الكلمات الفارسية جمعت على أساس قواعد الجمع العربى؛ ومرد ذلك أن الكثير 
من الكلمات العربية فى اللغة الفارسية عربى الأصلء وهذه الكلمات تستعمل فى اللغة 
القربية معن احن أواهةل هده المورد اه الهم قل العرية امل 

يعتبر بعض المتخصّصين فى اللغة الفارسية وآدابها أنّ تداخل اللغتين العربية 
والفاوسية وذكول كلنات عربية إلى اللمة الفارسسية ظاهرة سسلبية: إلا أن فرندوسني 
الذى يعتبر كتابه "شاهنامة” من المصادر الفارسية الأصلية يرى خلاف ذلك؛ فلم يكن 
ليواجه اللّغة العربية وتداخلها مع اللّغة الفارسية. وهو يقبل هذه الحقيقة وهى أنّ كثيرا 
من الكلمات الفررية سارك ءا هى اللغة' الفارسلة وز اذكصيخ فروتها توفلن يل 
الككال ففى "فيناهنانة" اسنعنلت ارده غريية يورت الوق ةق الكتاب: 
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(رازىء 577١1١اش:‏ 14-41) 

و نوفا ضحي نهذ عتاك كناك نيوت ا متفسن اللقه العرية يرهن 
تستعمل فى الكتب والحوارات اليومية فى الإذاعة والتلفزيون و... بحيث يدون قاموس 
فيه مفردات عربية دخلت فى اللغة الفارسية المعاصرة ويصل عددها إلى ما يقارب سبعة 
الآف منردة (وكيق ااا 

وق متعم أعنياباً عل للك الثاريت عي كلعانها افريكة نكل “ضهان 
دخانيات اكيداً ممنوع” (- التدخين ممنوع منعا باتا) و”ورود مطلقاً بمنوع” (- الدخول 
حظور على الإطلاق). أو تكون هناك نسبة عالية من الكلمات العربية فى جملة واحدة؛ 
إل أن هذه السالة ضياوت غادية بيت إن القارك أو المتكلم لايلتفت إلى ذلك أبدأء 
بل حيّ الأميين يفهمون معنى الكلمات والمصطلحات العربية. 

وبشكل عام فإنّ تأثير العربية فى الفارسية لايقتصر على دخول المفردات العربية 
وأثر بنية ونظام اللغة العربية فى الفارسية, بل كان لأفكار العرب واعتقاداتهم وفلسفتهم 
وأساليبهم أيضاً تأثير على التّاطقين بالفارسية؛ ولكن ينبغى أن نذكر هنا أنَّ تأثير 
اللغة لاينحصر فى التَأثير البنائى والصّرفى والتتحوى. وإنما يتجاوز ذلك إلى الثقانى 
والاجشماعى والشياسن ويك 

بالنظر إلى ما وضّحنا آنفاً فإنّه يمكن اعتبار كتاب تاريخ البيهقى: .١‏ بيانا للأخبار 
والكفت البتقافة وهو يذل غلق مطالعات الي وقراء اتنا الكثيرة ؟: إقرا و جوعة 
من الرّسائل وكتابة وقائع وحوادث عصره. مثل رسالة حشم تكيناباد إلى مسعود. وقد 
كانقع كته القيا ل مون ركان سكومة المميووي ونه ورك فاون "السام الاين 
*. بيان الآراء والمشاهدات الشخصية. ؛. حفظ الأمانة: يقول البيهقى: فى التواريخ 
الأخرى يساغهلؤة ف تقل الحموادت ويكفون بإسازات وأما بالتسبة لل فإى أزيد 
إيصال صوت التاريخ وجميع زواياه وخباياه إلى النّاس لكى لا يبقى شىء مخفياً عليهم. 
(بيهقى. 77١ش: )٠١‏ 0. ذكر الأشعار الفارسية والعربية. 1. ذكر الحكايات والقصص. 
إيزاده للآيات والأحافيف ف :متن الكنات: 

والخناضية :المهمة لهذا الكناب.هو أسلؤت الكتابة المتوسشطة (بين بين) يغى الحد 
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الوسط للثّئر البسيط فى عهد السّامانيين والتّثر الف فى عهد السّلجوقيين والذى استُخدم 
فيه كثيراً علم البلاغة والبيان والترتيب الأدبى العربى ومن القواعد ما يلى: 

.١‏ الإطناب: استطاع البيهقى أن يكتب تفاصيل المطالب ويبين المطلوب والمقصود 
بشكل جيد طبقاً لصنعة الإطناب. 

". التتوصيف: قبل البيهقى كان مراد الكاتب أن يوفى الموضوع حقه فى إيجاز بالغ, 
ولم يكن مراده التوصيف والتّعريف أو كما هو معروف اليوم «بيان الحال وخلق الصّورة 
بطريقة شاعرية.» وخلافاً لذلك فإنّ البيهقى سعى لإيضاح المطلب كاملاً وبيان الحادثة 
بحيث يجبعلها أمام القارئ مشيراً إلى جميع أجزائها وجزئياتها. 

1# الالسمكهاه واللمكدلق التدى القدج كان ذكدن الطالب التارئميية من فيل 
الانعنتياد بالتظى الفارسسى والترى'والاستدلال بالايات والثفيل تادر هذا كنا ى 
تاروع املس ووهنه سين البق نعي ل يدك علين قينا على يديل الاشفهاة: 
ومن هذا القبيل أيضاً الكتب الثَالية: “حدود العالم والأبنية", “تاريخ سيستان” "تاريخ 
كرديزى" حيث لم يذكر فيه فنا مد هموق موف الأمجفان المتعلقة بالتاريخ وهى جزء 
من التاريخ؛ إلا أن تاريخ البيهقى أورد حكايات وقثئيلات وأشعارا تاريخية ولتكون 
شاهدة على المدعى وزيادة فى النصح وتقديم العبر ولافتتاح الأمثال وذكر الشواهد 
الشّعرية, وتقليد الثّثر الف عند العرب الذى اخترع فى القرن الرّابع فى بغداد ثم اتتشر 
فى خراسان بعد قرن. 

فى تاريخ البيهقى يشاهد بوضوح تقليد النثر العربى: ويتجلى ذلك فى: 

- وجود مفردات وردت بصورة الجمع فى العربية. مثل: غرباء. خدم. شرايط. حدود 


عاضىء كلمات مون باستلوث: القواغب العربية: 

--] زيوال متاك أودكة اللتد تست قبي غالب العنا ويف: 

- طريقة تركيب الجملة بأسلوب خاص يختصٌ بالعربء وف اللغة البهلوية نادر جد 
فى النشر السامانى معدوم تقريبا. 

- ذكر المفعول بشكل صريح قبل الفعل والفاعل. 


ا 
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- تقديم الفعل فى الجملة على الفاعل والمفعول. ومع أن هذا قد يشاهد فى اللغة 
التولوية ان :إل ]سدق الننه التعداماق لسن كا رفاو لاسي أن متسس الاك 
الجديد أخذوه من اللّعة العربيق فهذا الأسلوب أيضاً لايوجد:ق النعر البلعمن :وأمثاله. 

- الإتيان بالفعل الماضى والمضارع المبنيين للمجهول. ويبدو أن ذلك تقليد للغة 
العربية؛ ففى البيهقى نلاحظ محىء الفعل بصيغة المبنى للمجهول مع الفعل المساعد 
“مدن “. 

- الإتيان بالموازنة والسَجع. 

ت اعمال الول المظلق: ليدأ اللقة العرنة, 

حرف الأففال .من المسملة قر فل آخر أوحق عله تطوفة قءها. 

- لأجل الاحتراز من التكرار وهو تقليد فى الكتابة القديمة, فإنّه يحذف أحياناً قسم 
من اليل 

- التجديد فى استعمال الأفعال؛ فلاتوجد فى تاريخ البيهقى صفحة لم يأت فيها وجه 
بار ندل الالترامى» 

- الإتيان بفعل ماض بدل المضارع للتوكيد وتحقيق المعنى. 

- استعمال الأفعال الماضية بصيغتها الوصفية. 

- استخدام المصدر المرخم. (تميساء 1/8١اش:‏ /040-4؛ راجع ا 
اش 1كا م )١‏ 

و لاخو ال سوعيلاة كافك اللعة العريية 813ل نهذ الكد اق اسلو كابة ولعة 
البيهقى؟ ويمكننا فى الجواب ذكر ما يلى: 

١‏ المظاهر السياسية والثقافية والاجتماعية ووجود الدواوين المختلفة تبعا للدول 
العربية بغرض تنظيم برامج الدولة والقيادة. ؟. حضور كتّاب ”ديوان الرّسائل” والذين 
يجب أن يكونوا ماهرين فى اللغة العربية ليتمكنوا من أن يعكسوا حال الدّولة: وقد كان 
من شروط الكتابة المعرفة بالعربية وحسن الخط. ”. الدذين والشريعة السائدة فى زمن 
البيهقى. 4. اعتناق الدين وانتشاره فى المجتمع والذى يدل على دخول العقائد والسّنن 
الإسلامية واتتشارها فى المجتمع وبالتَالى اتتشار اللغة العربية. ه. خضوع الملوك 
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الفؤتويين لخلفام يغداد.>"انعتيان"الأتمعان الغربية الى كانت ورئ:مضامين أخلافية 
وديعة لاحر اعد ليقن التاحة فى اللقة العريية واذابها وسليده لاسلوت أمقاذة:الماهر 
بونصر مشكان. 8. اختلاط الخراسانيين بالعراقيين. 4. التزام البيهقى بالأمور الأخلاقية 
وترويج الأخلاق فى وسط المجتمع وكما يعبّر هو عن ذلك ”“تقيد بأدب النفس“. .٠١‏ 
تغيير رسائل وخطابات ديوان الرسائل من اللغة الفارسية إلى اللّغة العربية والكتابة 
العروبية والق رادت فج المذوالجة اجن حدق المتستدى وغيرة نكل بوتصر مشكان 
وبوسهل :زوزق 1 حت التلظان مسعوة والقلطان مس العزتوق للعه العربية توطراً 
الخميا ضير الادله 'المذكورة مده دواسة ثانين الله العريكة وادافها عل لمد كناية 
تاريخ البيهقى فى ما يلى: 

أ- المفردات: فى تاريخ البيهقى وكذلك مراسلات بونصر مشكان مفردات عربية 
اكت والياقن كنات فارسيية والمقحردات العزنية'فاكنةهان فاعدتها القدهة تلك :إل 
أل كنات البو ميض ون امارد ات اللويدة النارضة من هن الدانوة ومن اوداك 
لق ويلك يو انططة لاقيام وكتاني | لها زنجوقد فلت الع الفارسية قليدا الخرك: 
(حسيق كالوو ا امن 1 

وبالتدقيق فى أسلوب كتابة تاريخ البيهقى فإتّنا نلاحظ أن اختيار الكلمات الفارسية 
أو العربية إِنما يتم بشرط الفصاحة. ولم يستخدم البيهقى فى تركيب جملة بقدر الإمكان 
سوى الألفاظ الصحيحة والسّلسة والمفردات السّهلة والقريبة إلى الفهم. (المصدر نفسه: 
06 

وبشكل عام فإنّ أسلوب استعمال المفردات والتركيبات العربية فى تاريخ البيهقى 
كيا ينه 

- يحاول البيهقى أن يستعمل مفردات فارسية أكثر؛ إلا أن الضرورة قد تضطره إلى 
امتخذاء كور من المفرزدات الفرينة أيضاً كلايف عي ملطفة بمشافهة: تحريظة باعين: 
ثغرء عاصىء عشوة. هزيمة, إعزاء. معذ, و... 

- يستعمل فى بعض الأحيان مصادر مؤلفة من العربية والفارسية, مثل: فصل شدنء 
خالى كردن تعليق كردنء. صفرا جنبيدن, إنهاء كردن. 
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المقترذات المداولة اق التراكيبية الذطائية أو الاتعمال أو الآياف والأحادية 


والأشعار العربية والتى ليس عددها فى تاريخ البيهقى قليلاً. (بيهقى. ١78١اش:‏ 19) 

- استخدام المفردات الشرعية, والدينية. والفلسفية, والأخلاقية, والأدبية والتى 
دخلت الفارسية بدخول الإسلام إلى إيران وانتصار العرب على الإيرانيين» وم يسجل 
اتذاك من لطي التبابتى علي | براو«مهيعده و ول ترك ذا ريه ان جمياة الزيرا ببق 
على المستويات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية. والبيهقى أيضا محاراة لسائر 
الكتاب وسيب أفكازء الإسلانية وغقائده وكذلك تهنيه يدأ فى تعلم هذة اللقة, وم 
خلال نظرة سريعة يتّضح تأثير هذه اللّغة فى جميع آثاره ولا سيما فى تاريخه. يبدو أن 
استخدام لغة الدّيوان فى عهد البيهقى جاء مطابقاً لدواوين دار الخلافة الإسلامية فى 
بغداد. وذلك لأن ملو إيران كانوا يوقعون على وثيقة البيعة والتَعهّد للخلفاء ويعتبر 
الوالى نفسه مولى ونصيراً لأميرالمؤمنين, وفى المقابل فإنهم يمنحونه ألقاباً عالية. وكان 
اليه يستخدم أكتبر هذه المفزداته مقل:ديوان الامستيفاء '..ديؤان السائل '.ديوان 
العَرَض"”, ديوان القضاءء. ديوان المظالم *. ديوان الإشراف”". 

أ استعداء الكق والأسساب:(الألقاب)جركاة متتهدمها البهقى كزارا فليداً 
لأجلوىي ة كتان نا للعة لووط يدكريها أخيانا تور عدن مدل رسو يوام ررديف 


.١‏ ديوان الاستيفاء مالية ويعتبر ثانى ديوان من حيث الأهمية فى دولة الغزنويين. وكان مسؤولا عن 
وفى هذا الديوان أيضاً يتم البت فى الأمور المالية. 

؟. ديوان الرّسائل هوثالث ديوان ذوأهمية فى دولة الغزنويين ويأتى مقام صاحب ديوان الرّسائل 
عد ضاحي ورواة الإجهقا متوكان هذا الذيزاو مركو للزنائل التلطافة الى :يكب وميدا سمعكدم 
المصطلحات والمفردات المتداولة فى هذا المجال, مثل : الخليفة, الكاتبء المترجم, الحرر وصاحب 
ديوان الرّسائل. 

*. ديوان العَرَضِ وهو خامس ديوان من حيث الأهمية فى العهد الَلجوقى, وهو مسؤول عن متابعة 
الأمور العسكرية فى السلم والحرب. 

ديوان المظالم وهو ديوان يتابع الأعمال الظالمة للولاة ورجال الدّولة ويشرف عليه الملك وأوّل من 
وضعه الخلفاء العباسيون وحتّى زمان المقتدر فإنّ الخليفة نفسه كان يتابع أموره. 

0. وهو بمثابة دائرة التتفتيش ويسمّى صاحبه «مُشرف» وله عدّة مساعدين وأشخاص يرسلهم إلى 
الولايات للتفتيش. ويتمٌ تعيين المشرفين من قبل الوزير أو صاحب ديوان الإشراف أو من قبل 
السّلطان والأمير. 
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بوالقاسم اسيعجوق وأحياناً أخرى بصورة كاملة, مثل: أبوبكر, أبوالحسنء أبوالقاسم. 

ب الإيان بالمسهات: إذااعهنا قكتساب البتيقى فيمكنا أن تشاهد كلنات 
من قبيل: تضريبء معتمد, مواضعة, جمال. رعونت. مخاطبة. مكاشفة, مهد. مشافهة, 
اتسهواب) اسعفاق ود ويستتكهم الببهقن أحياتاً كه لاضن :ومن حلال إقناقة 
اللواحق إلى المشتقات ينشىء تركيبات جديدةء' تعادل وتساوى الأصل. وهذا يدل 
على أَنّه استخدم المفردات العربية فى اللّغة الفارسية. 

ت. استخدام أصول الجمع فى العربية: كاستخدام ”ات“ , و“ ون- ين“ واستعمال 
جموع التكسير العربية. 

ث. استخدام المصادر الثلاثية المزيدة: 

ج. استخدام الكلمات المنونة: والتنوين من خصائص المفردات العربية ولكن بعض 
هذَه الكلمات المنوئة:دخلت اللعة الفارسية:ومن بين أقنياء التنوين فإن الأغلب هى 
تتوين النصب الى وخلك بع الكليات العربية إن اللعة الفارسية, 

ح. استخدام التعوت والعناوين: إِنّ أهمية الألقاب والعناوين فى المكاتبات 
والمخاطبات تحظى بأهمّية كبيرة. وعلى الكاتب أن يدقق فى ذلك كثيراً. وذلك لأن 
الألقاب تدل على الاحترام والتكريم. ويصدر الخليفة أو التَلطان هذه الألقاب وهى 
تبين الرتبة الإدارية أو العلمية أو المنصب الحكومى للشخص. 

خ. الجمل الاعتراضية: وهذا النوع من الجمل يتضمن عادة دعاء للمخاطب أو عليه 
أو تَنّيا أو توضيحا للمفهوم الأصلى للجملة. 

د. الكلمات والمصطلحات المركبة:' وهى فى تاريخ البيهقى تابعة للغة المعيار. 

ذ. الاستشهاد بالآيات والرّوايات والأحاديث: من الأمور اللافته للنظر فى آثار 
البيقع ايراد للآياك والخحاديث وأقؤال النظناء وتطر ا لانسسسان الثقافة الالتصلافية 
.١‏ كاهلوارء حتشمترء مهذبتر, و... . 000 

3 استطلاع رأى (كسب اكاهى». تنوّق كردن (نيك بنكريستن جيزى). ازل الآزال (اغاز اغازها). 
أيمان البيعة (سوكندهايى بيعت كردن). بحلى خواستن (طلب رضايت وحلال كردن»» بر عميا 


(كوركورانه)؛ بر مغامضه (ناكهانى). به مشافهة (به طور شفاهى). بياض كردن (كاكنويس كردن)» بيت 
المال صلتى (بودجه يرداخت جايزه). 


تاريخ البيهقى والتغيير الصو والدلالى لمفردات العربية فيه / 0غ 


واعتناق الإيرانيين للدين الإسلامى فإن الإتيان بالآيات والأحاديث من الأقوال 
والكتابة بشكل عام يعد وسيلة لجذب المخاطبء وإقناعه. 

ر. الأشعار وضرب المثل: إن ذكر الأشعار' والأمثال العربية' هو سبب آخر من 
أسباب المتعة فى كتاب البيهقى. فإن ذكر الحوادث التّاريخية مصحوبة بالأشعار وضرب 
الأمثال وذكر التصائح يؤدى إلى صيرورة الموضوع التاريخى أكثر جاذبية. ويشاهد فى 
عصر المؤلف كثرة الاستناد إلى الأشعار العربية. زاد البيهقى كتابه روعة وجمالا من 
خلال الاستخدام المناسب للأشعار والأمثال. 

وعلاوة على استعارة تاريخ البيهقى للمفردات والمصطلحات العربية فإنه استخدم 
أيضاً أساليب كتابة المتون العربية وإليك بعضا منها: 

.١‏ يأ أحيانا عند بيان الحكايات والمواعظ بآية الاسترجاع ونعنى بها «إنا لله 
وإنا إليه راجعون». 

١‏ طبقا لأسلوب الكتابة العرى قإن البيهقى أخيانا يأق بكلمة ”الله الله “ للتحذير 
والتنبيه وإثارة الاهتمام. 

*. إن أسلوب تركيب الجملة فى تاريخ البيهقى عربى. مثل ذكر المفعول الصريح 
قبل الفعل والفاعل. فالإتيان بجملة الاستفتاح بصورة كاملة فى بداية الرسائل وأحيانا 
مختصرة (مخففة) للابتداء بالكلام. 

4. استخدام تعابير من أمثال: العياذ بالله, معاذ بالله. فالعياذ بالله. نعوذ بالله. و... 
للاستعاذة باللّه فى الكتاب وفى إطار جمل اعتراضية. 

ه. الإتيان بعناوين الأبواب والفصول فى الكتاب باللغة العربية» مثل: ذكر خروج 
الأمير مسعود. رضى الله عنه من بلخ إلى غزنين. 

1. استخدام عبارة الحوقلة «لا حول ولا قوّة إلا بالله العلى العظيم». وكذلى 
سبحان الله أو سبحان الله العظيم للتَعحَب أو بيان البلاء. 

. جميع التواريخ المذكورة فى كتاب تاريخ البيهقى إِنما هى بالشهور القمرية. 


.١‏ استشهد البيهقى بالأشعار فى أكثر من 57 موضعا. 
؟. استخدم البيهقى الأمثال فى ١9‏ موضعا من كتابه. 
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اترمسالة اموي ندي الذداى :والعاذاى الع شرت نون «الشيرية كللذ انه 
وأشار إليها البيهقى أيضاً هى كتابة رسالة الهزيمة أو طلب المساعدة من القوم والقبائل 
المجاورة. 


النتيجة 

الفتح العربى لإيران واعتناق الإيرانيين للدّين الجديد مهد لدخول كثير من المفردات 
وال تعاض فاقوا السطلفات التتترعة و لمك إلى للد العارمجيت 
وكان المتقفون والعلماء الإيرانيون يعتبرون فى معرفة اللغة العربية وإجادتها نوعا من 
الفضل والعلم والتباهى, وخدمة للدين الإسلامى الحنيف. وتقربا من أرباب الجاه 
والسلطان؛ وتحقيقا لذلك كله فقد ظهر لدى الشعب الإيرانى المسلم اهتمام بالغ بتعلم 
اللقة العريية واذانها. 

31 الفير اكوا اموق ديزان الاسعاتز وكاب ةالتسائل لكوي اميق ةا باللكة 
الفارسية والعربية. وأخيرا تغيير لغة الدواوين على يد الخواجة حسن الميمندى إلى 
اللغة العربية فى عهد البيهقى. هى من نتائج هذا التَوجه الجديد. وهذا أمر مشهود 
وواضح تماماً فى كتب القرن الخامس والسّادس ولا سيما فى كتاب تاريخ البيهقى. 

وتبعا للغة فإنّ الصرف والنّحو العربيين أيضاً قد أثرا فى كتابة تاريخ البيهقى, ونلاحظ 
ذلك فى تقديم الأفعال. وإنشاء الجمل الحالية. ومطابقة الصفة للموصوف و... 

وأصرنا أن التسر الى ايمتخديه البوق ق كناش ستوشظ حيو يت اومن 
خصوصياته البارزة: الإطناب. الاستشهاد., التمثل بالآيات والأحاديث. استعمال 
المفردات العربية. استخدام السّجع والموازنة والتوصيف (طبعاً بشكل محسوس وقليل) 
5 


وإلى جانب استخدام البيهقى للمفردات والمصطلحات العربية فعلينا أن نذعن أنّ 


.١‏ ومن جملتها رسالة الأمير مسعود إلى أرسلان خان من خانات تركستان وطلب المساعدة منه 
عندما هجم جيش المسعودى. وإذا قرأنا الّسالة من البداية إلى النهاية نرى يوضوح تأتّرها باللغة 
القرية توا دابها: فالبنازة تمسح اند التصون انمع م القزمة بوالحطية وال وإشيرا حاقة الوييالة 
بالأسلوب العربى. 


تاريخ البيهقى والتّغيير الصّوق والدلالى لمفردات العربية فيه / /اغ 


البيهقى لايصر على استخدام هذه المفردات. وإِمًا يتوجّه للسلاسة والبلاغة ولغة المعيار؛ 
ويظهر أنه يرى فى مراعاة قواعد اللغة الفارسية وحدودها رعاية للغة المعيار. ويبدو 
أن البيهقى يعتبر الفصاحة هى الشرط فى اختيار الكلمات الفارسية والعربية؛ وهو فى 
تركيب الجمل يستخدم- ما أمكنه ذلكى- الألفاظ الصحيحة والسلسلة والقريبة من 
الفهم. وهو- فضلا عن اتباعه لأصول الفصاحة والبلاغة- كان ينظر إلى شرط الصواب 
والاستقامة فى أداء أى نوع من المعانى وم يج التخلف عن الصّواب. 

زقيسا يهن تار تاريخ الببيقن باللفاك الأخراض :فقول علبي الرقم ف أن 
الغزنويين كانوا أتراكاً إلا أن كأتر.هذا الكنايبالمفردات العربية أكثر يكثير مخ تأترة 
باللغات التركية والصينية أو المغولية. 
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